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جاء جون كيري إلى لقاء نتنياهو ومن قبله محمود عباس بعد أسبوع من اندلاع الانتفاضة الثالثة.
ولم يســتطع أن يعقــد اجتماعــا رباعيــا في عمّــان يضمّــه ونتنيــاهو والعاهــل الأردني والرئيــس محمــود
فَ باسم تفاهمات

ِ
عباس، فوجد أن أفضل ما يمكن أن يعمل لإجهاض الانتفاضة هو إعلان ما عُر

كيد نتنياهو على عدم تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى (وأسماه كيري- نتنياهو. وقد تضمنت تأ
جون كيري “جبل الهيكل”)، بما يعني التراجع عن تنفيذ قرار حكومة نتنياهو باقتسام الصلاة فيه.
وكــان في ذلــك نصر تحققــه الانتفاضــة. ولكــن تلــك التفاهمــات حــافظت علــى إبقــاء الســلطة الأمنيــة
يـارة غـير المسـلمين، وأضـافت وضـع كـاميرات الصـهيونية في المسـجد الأقصى ولا سـيما الإشراف علـى ز

مراقبة أراد منها كيري ونتنياهو أن تكون رصدا للشباب والشابات من حماة المسجد الأقصى. 

كان الهدف الأول من هذه التفاهمات بأن تتوقف الانتفاضة ما دام التراجع عن الاقتسام الزماني
للصلاة في المســجد الأقصى قــد تحقــق. وذلــك باعتبــاره الســبب المبــاشر الــذي أطلــق الحــراك الشعــبي

ضدّه. وقد أخذ يتحوّل إلى انتفاضة. 

لقــد فشلــت هــذه التفاهمــات في تحقيــق هــدفها لســببين الأول: حــافظت علــى الســيطرة الأمنيــة
يارة غير المسلمين له. وهؤلاء هم العصابات للجيش الصهيوني على المسجد الأقصى والإشراف على ز
الصهيونية التي تقتحم المسجد الأقصى بحماية جيش العدو من أجل فرض التقسيم الزماني فالمكاني
للصلاة فيه أي للمسلمين واليهود. أما السبب الثاني فيرجع إلى أن أهداف هذه الانتفاضة حملت
أهــدافا تتعــدّى هــدف إحبــاط قــرار التقســيم الزمــاني للصلاة في المســجد الأقصى، بــالرغم مــن أهميتــه

الشديدة.
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وهذه الأهداف هي: دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات عن القدس والضفة الغربية وفك الحصار
عن قطاع غزة وإطلاق كل الأسرى، وبلا قيد أو شرط، أي لا مفاوضات، ولا صلح ولا اعتراف (اللاءات

الثلاث).

ــة، ومتواصــلة، ــة يمكــن للانتفاضــة أن تحققهــا إذا مــا تحــوّلت إلى انتفاضــة شامل وهــي أهــداف آني
وممتدّة، ولا تراجع عنها، حتى يُجبرَ العدو على الانسحاب وتفكيك المستوطنات. وذلك بأن نجعل

الانسحاب أقل كلفة عليه من الاستمرار في الاحتلال والاستيطان وقمع الانتفاضة. 

ــا (حلفــاؤه) يســتطيعون تحمّــل مواجهــة انتفاضــة شاملــة، لا العــدو الصــهيوني، ولا أمريكــا ولا أوروب
ومصــمّمة، وطويلــة الأمــد، وتحــت وحــدة وطنيــة ورايــة واحــدة. لأنهــا ســتحركّ معهــا إذا مــا ثبتــت،
وتواصــلت، الجمــاهير العربيــة والإسلاميــة ورأيــا عامــا عالميــا. الأمــر الــذي ســيُح كــل حكومــة حــاولت
تجاهل الانتفاضة أو تواطأت لإيقافها، أو راحت تدعم حكومة نتنياهو تحت دعوى “حق الدفاع عن

النفس” كما أعلن أوباما وغيره من قيادات غربية. 

لقد انحرفت بوصلة النضال الفلسطيني حين جعلت هدفها الأول هو إقامة دولة فلسطينية على
“حدود ما قبل الخامس من حزيران ”. الأمر الذي أدخلها في استراتيجية التسوية والتفاوض
يـد علـى حـل نهـائي للقضيـة الفلسـطينية (حـلّ الـدولتين). وهنـا أثبتـت تجربـة مفاوضـات مـؤتمر مدر
واتفـاق أوسـلو ومفاوضـات محمـود عبـاس باسـم سـلطة، وم.ت.ف أن هـذا الطريـق فاشـل قطعـا،
وكـارثي وقـد اسـتشرى في ظلـه الاسـتيطان وتهويـد القـدس والاعتـداء علـى المسـجد الأقصى، والبطـش
بالأسرى، وقمع المقاومة والحراك الشعبي. وشنّ الحروب العدوانية على لبنان وقطاع غزة وحصار
القطاع حصارا خانقا. بل أسهم في إبعاد القضية الفلسطينية من أن تكون في أولوية القضايا عربيا
وإسلاميا وعالميا. وهذا كله ما لا جدال فيه أمام تجربة الأربعة وعشرين سنة الماضية من مفاوضات

مدريد حتى اليوم. 

ير خارجية أمريكا أن يأتي إن إبقاء الباب مفتوحا أمام “حلّ الدولتين” هو الذي يسمح لجون كيري وز
إلى فلسطين المحتلة اليوم ليط من جديد اقتراحات تمهّد لجولة جديدة من المفاوضات من أجل
إجهاض الانتفاضة وخوفا على الكيان الصهيوني من أن ينهزم أمامها وخوفا على أمريكا والغرب من

أن يزيدا افتضاحا في دعم الكيان الصهيوني وهو يرتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني. 

يــد دحــر الاحتلال وتفكيــك ولكــن كــيري إذا فــوجئ بموقــف فلســطيني موحّــد بــأن هــذه الانتفاضــة تر
المستوطنات وبلا قيد أو شرط، وبعد ذلك لكل حادثٍ حديث. فسوف لا يجد عنده ما يقوله فهو لا
يستطيع أن يناقش في احتلال واستيطان ملتزم بأنهما غير شرعيين. وهنا يجب أن يُحشرَ في الزاوية.

يــد أن يكافئهــا بتقــديم تنــازلات فلســطينية ويُعلــن موقفــا بأنــه يــدافع عــن الاحتلال والاســتيطان أو ير
وعربية وإسلامية. 

 للقضيــة الفلســطينية مــن خلال “حــلّ الــدولتين”
ٍ
هنــا تصــبح المعادلــة غــير معادلــة المفاوضــات حــل

التصفوي والوهمي، والذي يشكل غطاء للاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وحصار قطاع غزة



وعدم إطلاق الأسرى. وذلك حين يربط دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وقضايا القدس والمسجد
الأقصى وقطـاع غـزة والأسرى بالتوصـل إلى الحـلّ النهـائي عـبر المفاوضـات. أو يربطهـا بإعطـاء الأولويـة

لإقامة الدولة الفلسطينية. فالحالة هنا تشبه وضع العربة أمام الحصان. 

أما ماذا سنفعل بعد تحرير الأرض فيُترَْك لاستفتاء الشعب فالخيارات متعددّة. 

كد كل من يتحدث عن المشروع الوطني الفلسطيني بأن لا حلّ لقضية فلسطين إلاّ حلّ تحرير وليتأ
فلسطين من النهر إلى البحر وتنفيذ حق العودة. ولهذا من الخطأ ط أي مشروع آخر مثل حلّ

 . الدولتين أو دولة ثنائية القومية، أو دولة فلسطينية على حدود

يــر كــد كــل مــن يهمــه إنقــاذ المســجد الأقصى والمقــدسّات الإسلاميــة والمســيحية ويهمّــه تحر هــذا وليتأ
القدس والضفة وفك الحصار عن قطاع غزة وإطلاق كل الأسرى، والسير بعد ذلك قدما في طريق
تحرير كل فلسطين بأن ليس هنالك أقوى وأصّح من جعل الأهداف الراهنة للانتفاضة والنضال
الفلسـطيني بعامّـة هـي: دحـر الاحتلال وتفكيـك المسـتوطنات وفـك الحصـار عـن قطـاع غـزة وإطلاق
الأسرى. وهــي أهــداف يمكــن أن تتحــدّ عليهــا كــل الفصائــل الفلســطينية، ويمكــن أن تحققهــا هــذه

الانتفاضة. 

ه جون كيري بها، وسيجده غير قادر على مواجهتها، وسيهرب إلى
ِ
وليُجربّ محمود عباس أن يُواج

المفاوضات وحلّ الدولتين. وعندئذ ليجربّ أن يقول له إذا ستستمر هذه الانتفاضة، وإلاّ سيستمر
الاحتلال والاســـتيطان وتهويـــد القـــدس وانتهاكـــات المســـجد الأقصى. وهـــذا مـــا حصـــل بعـــد وقـــف

الانتفاضة الثانية. ومن يجربّ المجربّ عقله مخربّ. 

طبعا محمود عباس لن يفعلها. ولكن يجب على فتح والفصائل التي أيدّت يوما طريق المفاوضات
ـــات ـــالطبع إلى جـــانب حمـــاس والجهـــاد وشبـــاب وشاب ـــدولتين أن يفعلوهـــا، ب ـــة وحـــلّ ال والتسوي

الانتفاضة. فجون كيري يجب أن يعود فاشلا من محاولة إجهاض الانتفاضة.  
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